
يات والنهايـــــــات بروباجنـــــــدا الـــــــديكتاتور
المتشابهة

, أغسطس  | كتبه أسامة الصياد

مصـطلح الدعايـة أو مـا يُعـرف في اللغـات الأخـرى بــ “البروباجنـدا” هـو تلـك الرسالـة المعـدة والموجهـة
سـلفًا للتـأثير بشكـل متعمـد علـى أفكـار وأفعـال الجمهـور فـرادى أو جماعـات، يتـم ذلـك التـوجيه عـبر
رسائل صحيحة أو خاطئة، فهي عملية “كذب” وظيفية تتم بنشر كم من المعلومات لا يهم إن كان ذا

مصداقية أو غيره ما دام سيدفع المتلقي لتبني الفعل المطلوب.

هــذا المصــطلح الــذي ظهــر إبــان حــرب الثلاثين عامًــا الــتي شهــدتها أوربــا في القــرن الســابع عــشر والــتي
عُرفت بحرب الفلاحين والتي حدثت نتيجة الانشقاق التاريخي في الكنسية الكاثوليكية بتمرد “مارتن
لوثر كينج” على الكنيسة، ما تشكل على إثره لجنة كنسية للدعاية خوفًا من انتشار هذه الأفكار،

ومنذ تلك اللحظة والبروباجندا وثيقة الصلة والارتباط بالديكتاتوريات على مر التاريخ.

تلك البروباجندا التي تُستخدم لإصابة الجماهير في أفكارهم بطلقة واحدة هي التقنية التي يستغلها
الطغاة للترويج لأنفسهم ولمنجزات لا تتواجد غير في أوهام عقولهم الباطنة، وإذا ما تجرئ أحد على
مناقشتهم في تلك المنجزات الوهمية، استخدمت نفس الآلة الدعائية لاغتيال هذا المتجرئ معنويًا

ولا مانع من اتهامه بالخيانة والعمالة وانعدام الوطنية.
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عناوين الصحافة في صبيحة هذا اليوم من أيام الديكتاتوريات متشابهة إلى حد كبير جلها تدور في
فلــك واحــد كالإنجــاز العظيــم، المــشروع القــومي، انتصــار ضخــم، الجميــع يتحــدث عــن العصر الجديــد
الــذي ســيبدأ عقــب انطلاق هــذا المــشروع، أبــواق الأنظمــة الإعلاميــة والدعائيــة تتحــدث عــن التربــص
بالمشروع من قبل الأعداء، النظام يتهم معارضيه بالحقد على نجاحه، إنها معركة بقاء، هذا المشروع

هو سر النجاة الوحيد لهذه الدولة، انظر كيف فعلها الزعيم القائد الملهم وحده.

لم يختلــف الحــال كثــيرًا في مصر في الأيــام القليلــة الماضيــة فالنظــام وأتبــاعه وأشيــاعه علــى قلــب رجــل
واحد، يتحدثون عن أهم إنجاز في تاريخ مصر الحديث “قناة السويس الجديدة” ربما هي أهم من
أهم إنجاز في تاريخ مصر الحديث المباركي “مشروع توشكى”، وربما هي أهم أيضًا من أهم إنجاز في
تاريخ مصر الحديث الساداتي والناصري، فكل ديكتاتور يأتي لديه ما هو أهم في تاريخ مصر الحديث

والسلسلة لن تنقطع.

يــدته عــن المــشروع الجديــد صبيحــة يــوم يــر يُصــدر تعليمــاته بكتابــة المنشيــت الــرئيسي لجر رئيــس التحر
يــر كافــة الاحتفــال الأســطوري “هديــة مصر للعــالم أجمــع”، وســبحان مــن ألقــى في أفئــدة رؤوســاء تحر
الصحف الرسمية والتي تُطلق على نفسها مستقلة والحزبية المؤيدة منها والمعارضة نفس العنوان
الرئيسي الذي يتحدث عن تلك الأسطورة التي صنعها الجنرال، في الوقت نفسه كان المذيع الهمام
يقف مرتديًا ملابس بحرية كناية عن تأييده لهذا المشروع داعيًا إلى التفاؤل بالمستقبل المشرق الناتج

عن هذا المشروع الوليد عن تفتق ذهن الجنرال الملك.



في نفس تلك اللحظة كانت أجهزة الدولة المعنية أيضًا تقوم بدورها في الأحياء والأزقة للترويج لهذا
يــة للأحيــاء ومجــالس المــدن المــشروع العملاق الــذي لم يســبقنا بــه أحــد مــن العــالمين، فــالأجهزة الإدار
يــة وغيرهــا مــن المنــافذ المملوكــة  بالتعــاون مــع جهــاز الشرطــة عليهــم أن يجــبروا كافــة المحلات التجار
للشعب على تعليق لافتات تأييد لمشروع الجنرال، ومن يرفض ذلك قد تصل عقوبته لإغلاق منفذ
ية كما هو الحزن تمامًا طالما يحتاج يات الفرحة إجبار رزقه لأنه لم يف مع مصر الجنرال، في الديكتاتور
ذلــك مــشروع الرئيــس الــوطني ومــا عليــك إلا أن تنفــذ في صــمت، مثلمــا روى شــاب صُــودرت أدوات
يًـا علـى واجهـة محلـه تؤيـد المـشروع القـومي الـذي مطعمـه الخـاص بسـبب رفـض تعليـق لافتـة إجبار

سيجعل مصر “قد الدنيا”.

أمـــا الرئيـــس الملهـــم حينهـــا كـــان مشغـــولاً بـــإصلاح الســـفينة الملكيـــة “المحروســـة” كاســـتدعاء لتـــاريخ
ديكتاتوري آخر رحل على متن هذه السفينة، ومع أول نداء لمساعده الضابط الذي لا يثق في غيره من
المـدنيين، والـذي جـاء لينبـه الرئيـس المـدني أن لباسـه العسـكري المرشـالي جـاهز وينتظـر بلهفـة أن ينـول
شرف ارتداء الجنرال له، وما أن تجهز الرئيس العسكري ببزته الكولونيلة التي أثقلت صدره بنياشين
مجهولـة المصـدر، حـتى امتطـى التـاريخ وأبحـر ملوحًـا لشعبـه الـذي يتخيلـه، ومـع لحظـة تبـادل الأدوار
يظهر الرئيس المدني حاملاً سرُة من الدنانير الذهبية من قوت شعبه ليوزرعها على ضيوفه من الطغاة

الذين حضروا ليهنئوه بمشروعه الفذ.



ما أشبه الليلة بالبارحة

“أطلقنا صاروخ” مداه  كيلو متر، صاروخ عربي يستطيع إصابة تل أبيب إذا أطُلق من القاهرة،
القاهر، الظافر، عبد الناصر عام  في العيد العاشر لثورة يوليو يحضر تجربة إطلاق طرازين من
الصواريخ الحربية، تلك كانت الدعاية والبروباجندا الناصرية في ذلك الوقت التي تحدثت عن امتلاك
صواريخ رادعة لإسرائيل، لكن زيف وخداع هذه الآلة الشرسة في ذلك الوقت كان كفيلاً بوضع هذه
الصورة في الوعي الجماهيري حينها، ولكن الحقيقة اكتشفها أحد قادة الجيش في ذلك الوقت وهو

. الفريق سعد الدين الشاذلي، ولكن بعد أن حدثت هزيمة يونيو



يـروي الشـاذلي في مذكراتـه أنـه سـمع عـن تلـك الصـواريخ والـتي تسائـل عنهـا المصريـون عقـب الهزيمـة
ية الناصرية أمام إسرائيل، أخذ سعد الدين الشاذلي يتقصى وراء هذه الشنيعة لمجموعة العسكرتار
الصواريخ، حتى وصل إلى المشروع الذي أنفق عليه ملايين الجنيهات ويجده ميتًا بعد أن تم تسريح
كافة العاملين به على القطاعات الإدارية في الدولة، ولكن لحسن حظ التاريخ أنه وجد بعض من
عينـات هـذه الصـواريخ في المخـازن وآثـر أن يقـوم بتجربتهـا ميـدانيًا ليكشـف حقيقـة مـا روجتـه الدعايـة

ية. الناصرية عن هذه المشاريع القومية الجبارة الأسطور

يــة في هــذا السلاح تجعلــه أقــرب مــا يكــون مــن المقلاع أو يقــول الشــاذلي: “كــانت هنــاك عيوبًــا جوهر
كد الشاذلي أن أقصى مدى يمكن أن يصل المجنيق اللذين كانا يُستخدما في العصور الوسطى”، كما أ
ية التي جعلت  كيلومترات إليه الصاروخ هو ثمانية كيلو مترات، فهذا هو الإعلام والدعاية الديكتاتور

تصبح  كيلومترًا.



مكينة الكذب هذه هي التي تحدثت عن مشروع الفضاء المصري في الستينات، وهي التي تحدثت عن
نجاح تجربة أول طائرة تصنع في مصر، وهي التي تحدثت عن السيارة العربية، وغيرها وغيرها، حتى
تمادت دعاية العسكرتارية في الكذب على الشعب بأخبار تقول أن الجيش المصري يوشك أن يدخل
كيد أي فرد شكك في هذه الأنباء حينها قوبل بالتخوين ورمي تل أبيب في  من يونيو ، وبالتأ

كمله وفقدان الأرض. بإنعدام الوطنية، حتى كانت النهاية هي تدمير جيش بأ



ية تجربة البروباجندا الناز

كذلك حين نتحدث عن هتلر النازي صاحب أعتى مكينة إعلامية كاذبة والتي كانت أسطورة حينها في
ير هتلر للدعاية النازية غسيل الأدمغة وبيع الأوهام للشعب الألماني، وذلك عبر “جوزيف جوبلز” وز

ورائد الحرب الإعلامية النفسية وأسطورة فنون الإعلام الكاذب.



صـور هـذا الرجـل أدولـف هتلـر للألمـانيين علـى أنـه المنقـذ لهـم ولألمانيـا واسـتطاع حينهـا أن يـروج للفكـر
النـازي بقـوة، وأن يسـوق في ركـابه عـشرات الملايين مـن الألمـان، فهـا هـو هلـتر يُعلـن عـن عاصـمة بديلـة
لبرلين يُعدها لتكون أضخم عاصمة في العالم وقد بنيت لها المجسمات بالفعل ومن الواضح أن ثمة
زعيم عربي يسير على هذه الخطى، وقد صدق الألمان حينها ذلك وصدق الآن المصريون ذلك أيضًا،
ية القوية، ولكنها لم ترى النور واختفت ملامح هذه التجربة وقد كان ذلك قديمًا بفضل الدعاية الناز

ير دعايته. بكل أوهامها في حكم العالم، ومات هتلر منتحرًا وز

تجربة البروباجندا الفاشية

تجمعت الحركات الفاشية في إيطاليا تحت شعارات مثل احترام وتبجيل هيبة الدولة، والحاجة إلى
القائد الزعيم الملهم القوي الحازم، بدأت الدعاية الفاشية بالحديث عن أن نهضة وطنية لن تقوم إلى
يا موسـولينى” كمخلصًـا لهـم علـى جثـث الضعفـاء، وأن علـى الفاشيـة أن تصـل للحكـم، ليظهر”أنـدر

وكهذا القائد الملهم، خوفًا من صعود التيار الشيوعي في ذلك الوقت.

حتى سيطر النظام السياسي الفاشي على جميع ما ينشر في الصحافة الإيطالية، وأصبحت الصحف
الفاشيــة تبــث الدعايــة للترويــج لســياسة موســوليني فقــط، وتمــارس الدولــة الرقابــة الصارمــة علــى
المطبوعات لقمع الآراء المخالفة لها. كما فُرض على كل أطفال المجتمع الالتحاق بمنظمات الشباب،
حيــث يــدربهم النظــام علــى المســيرات ويتعلمــون المفــاهيم الفاشيــة. كمــا أن للشرطــة السريــة دور في
سحق أي مقاومة أو معارضة، وإذا سجن أحد بتهمة المعارضة  ققد يؤدي ذلك إلى التعذيب حتى
المـوت، في ظـل كـل ذلـك هنـاك أشيـاء أهـم لـدى الزعيـم موسـوليني وهـي عبـارة عـن مشـاريع قوميـة

كبرى أسطورية ستنفذها الفاشية من أجل مصلحة البلاد.

يز أن تُعيد قراءة العنوان الفرعي لأننا نتحدث عن الفاشية في إيطاليا وليس عليك أيها القارئ العز
عن الأحداث في مصر وأي تشابه بين الأحداث فهي محض صدفة خيالية.



يات العربية تجربة بروباجندا الديكتاتور

في العــراق كــان الشعــب العــراقي يعــاني ويلات الحصــار الاقتصــادي في منتصــف التســعينيات، بينمــا في
كبر مسجد في العالم. وكان من المقرر الوقت نفسه كان الزعيم صدام حسين يُشرف بنفسه على بناء أ
بنـاء هـذا المسـجد وسـط بحـيرة صـناعية في منطقـة المنصـور في العاصـمة بغـداد، وكـانت دعايـة صـدام
حسين لا تكف عن ذكر هذه الأسطورة المؤلفة من ثمانية منارات وقبة بارتفاع  مترًا و يستطيع

. ألف مصلي، حتى غزت الولايات المتحدة العراق عام  استيعاب

ية أشبه بتلك المصرية التي يُحاول يع المائية العملاقة كانت هناك تجربة ليبية ديكتاتور وعلى ذكر المشار
الزعيــم الخالــد عبــدالفتاح الســيسي تقمصــها، وهــي عــزم العقيــد معمــر القــذافي إنشــاء مــشروع النهــر
كتـوبر بالعـام  وفي قـرار الصـناعي العظيـم أضخـم مـشروع لنقـل الميـاه في العـالم، في الثـالث مـن أ
فردي كمحاولة لحل مشكلة الجفاف قرر معمر القذافي تنفيذ فكرة هذا المشروع عبر حفر  بئر
عملاق في أمــاكن الميــاة الجوفيــة ومــد خطــوط الأنــابيب مجمــوع طولهــا  كيلــومتر، كــان تمويــل
 مليار دولار ليتجاوز لاحقًا سقف  المشروع من الخزانة العامة الليبية الذي تم تقدير حجمه بـ

مليار دولار.

أقيمت الاحتفالات الباذخة في ليبيا ابتهاجًا بنجاح مشروع القائد الملهم وتمت دعوة الرؤوساء والملوك
لحضـور حفـل افتتـاح هـذا المـشروع،  ولكـن حقيقـة المـشروع لم يعلمهـا الكثـيرون، فقـد ثبـت بعـد ذلـك
ــوقت أطــاح ــه في نفــس ال ــالجنوب الليــبي كمــا أن ــار ب ــه سيتســبب في تجفيــف الآب فشــل المــشروع لأن
بمشروعات التحلية في الشمال، بالإضافة لخسارة ليبيا مليارات الدولارات في هذا المشروع لمجرد رغبة



الزعيم في حشد الجمهور خلفه كعبقري لامع منقذ ليبيا، عن طريق استخدام البروباجندا الدعائية
لتخدير وعي الجماهير.

النهايات المتشابهة

ثمة مشتركات بين تلك الأحاديث التاريخية السابقة التي سقتها، أولها أن أي ديكتاتورية في التاريخ
تســعى عــبر وسائــل الإعلام والدعايــة لجعــل الــديكتاتور عقيــدة الــوطن، فلا تســتطيع أن تفصــل بين
الـوطن والقائـد الملهـم، وسـيعتبر انتقـاد شخـص الـديكتاتور هـو هجـوم علـى الـوطن يـأتي مـن شخـص
فاقد الوطنية للوطنية، وسيتكرر هذا حتى يخلط عوام الجمهور في أذهانهم  بين الوطن والديكتاتور،

وسيتحول الدفاع تلقائيًا عن ذلك الديكتاتور بالضبط كما أنه الوطن ولا وطن بعده.

ومن المتشابهات أيضًا نهايات تلك الأنظمة الفقاعية الخادعة التي اعتمدت على بروباجندا الكذب
واقتاتت في بقائها على الصورة والكلمة دونما الفعل، بدايةً من أول مثال ناصري كانت نهايته فشل
يـع إذ فـرط في جـزء مـن بلاده قبيـل مصرعـه عـبر توريطهـا في حـرب خـاسرة في سبيـل خطبـة عصـماء ذر

يرضي بها غرور نفسه.

ية التي ية بانتحار هتلر الذي وصل به الحد لاحتلال فرنسا ورغم كافة أوهامه الناز كذلك نهاية الناز
سعى لتحقيقها فإنه ترك ألمانيا فريسة لهزيمته من دول الحلفاء واستيقظ الألمان على حقيقة فراغ
ية، أما الفاشية أتت على الإيطاليين بنتائج كارثية حين  فشل الجيش الإيطالي في احتلال الدعاية الناز
اليونان  مرات، ونال الإيطاليين هزيمتهم أمام البريطانيين في ليبيا، وقد ضَعُفَ الجيش الإيطالي
بعد أن أنهكته الحروب المستمرة، حتى أثر ذلك على الوضع الداخلي وانهار الاقتصاد الإيطالي، وهرب

موسوليني مُتخفيًا حتى قبض عليه في عام وأعُدم وتم تعليقه في محطة للوقود.

يات العربيــة عنــا ببعيــد فبــالرغم مــن مكينــة تخليــد صــدام حسين كقائــد وزعيــم ومــا نهايــة الــديكتاتور



وإمبراطور أعُدم صدام حسين على يد الأمريكان بعد غزو العراق وتدميره، ولم تفلح دعاية صدام في
كف الأذى عن نفسه فضلاً عن شعبه، كذلك كانت نهاية ديكتاتور كمعمر القذافي ملئ الدينا ضجيجًا
بألقـابه، فمـا زادت نهـايته عـن قتلـه وسـحله علـى يـد الثـوار في ليبيـا، وهكـذا كـانت نهايـة ملـك ملـوك

أفريقيا كما كانت تُحب البروباجندا الدعائية له أن تلقبه.

تلك الصفات المتشابهة هي التي تجعل لدى كافة الطغاة حالة من الإنكار حين تتحدث الشعوب عن
التغيير، فقل إعدام الديكتاتور الروماني نيقولاي تشاوشيسكو كان في مقابلة صحفية سُئل فيها عن
التغيــير والتظــاهرات المطالبــة بــه، فمــا كــان جــوابه إلا أن قــال بعنجهيــة وكــبر بأنــه لا يوجــد شيء ممــا

تقولونه، وبعدها بأربعة أيام فقط من هذا التصريح تم القبض عليه مع زوجته وتم إعدامهما.

هذا الحالات من الكبر والغرور لم تمنع حاكم “أفريقيا الوسطى” العسكري “جان بيدل بوكاسا” من
ــالرغم مــن مــوت ربــع أطفــال إنفــاق ثلــث ميزانيــة الدولــة في يــوم واحــد للاحتفــال بتنصــيبه، هــذا ب

ية “أفريقيا الوسطى” في عام  بسبب المجاعة. جمهور

ية بعيدًا عن هذه النهايات لأن لا نستطيع أن نتخيل النهاية في مصر بعد هذه الاحتفالات الأسطور
المقدمات واحدة ومتطابقة إلى حد كبير، ولا نستطيع أيضًا أن نقنع الجنرال وأبواقه بأن هذه النهاية
الحتميــة لأن جميــع الــديكتاتوريات سالفــة الــذكر لم تكــن تتصــور أي مــن نهايتهــا الــتي سردناهــا ولكنهــا

الحتمية التاريخية التي لا تُحابي أحدًا من الطغاة.  
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